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تعتبر التظاهرات والاعتصامات والإضرابات أداوات شعبية ومؤسسية مهمة في الدول الديمقراطية
للضغط على الأحزاب والحكومات من أجل تنفيذ وعودها وإجبارها على تحقيق حاجات المجتمع
يـة، لكنهـا بقيـت أداة غائبـة عـن دوائـر التـأثير المبـاشر علـى السـلطة في العـراق لسـنوات، وذلـك الضرور
لاعتبــارات طائفيــة وإثنيــة وســطوة السلاح والميليشيــات والحلــول الأمنيــة وانتشــار الفســاد وحداثــة
التجربــة الديمقراطيــة وفشــل العمليــة السياســية، إلا أنهــا كــانت حــاضرة بقــوة في التظــاهرات المؤيــدة
لنهــج الحكومــة أو الأحــزاب المتنفــذة، خاصــة إذا كــانت تابعــة لتيــار أو حــزب لــديه ميليشيــا تحميه مــن
اعتـداءات وقمـع الميليشيـات الأخـرى أو الأجهـزة الأمنيـة كمـا يجـري مـع التيـار الصـدري كحالـة خاصـة

داخل العراق وداخل البيت الشيعي.
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التظــاهرات أداة صــحية لإصلاح اختلالات واعوجــاج النظــام الســياسي وفســاده، ففــي العــراق ومــع
انطلاق تظــاهرات تشريــن اســتخدم النظــام العنــف المفــرط والرصــاص الحــي والقناصــة والخطــف
والاغتيـالات والاعتقـالات، إلخ، لكنهـا ورغم الـدماء الـتي سـالت، حققت إنجـازات لأول مـرة في العـراق،

وذلك من خلال العامل الشعبي الوطني في عراق الطائفية والمحاصصة والمصالح المكوناتية.

يــــــن إذن، مــــــاذا أنجــــــزت تظــــــاهرات تشر
العراقية؟

إحياء الهوية الوطنية
منذ  والعراق يعاني من أزمة الطائفية والإثنية التي فرضتها الإدارة الأمريكية وأيدتها الطبقة
ـــوت والتهجـــير ـــات والتطـــرف بفـــرق الم ـــدأ المحاصـــصة ورســـختها الميليشي السياســـية والأحـــزاب بمب
والاعتقالات العشوائية والجثث مجهولة الهوية، إلخ، فظهرت الهويات الفرعية بقوة وغابت الهوية
يــات كــرة القــدم للمنتخــب الوطنيــة وأصــبحت محــل ســخرية الكثيريــن، فلا نكــاد نلاحظهــا إلا في مبار

الوطني العراقي.
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إلا أن ما فعلته تظاهرات تشرين هو الدفع باتجاه إحياء الهوية الوطنية وانتقاد الأداوات التي جلبتها
إلى العــراق كـــ”مبدأ المحاصــصة” و”الميليشيــات”، وذلــك بالــدعوة لحصر السلاح بيــد الدولــة وترشيــح
شخصــيات مســتقلة للــوزرات وبعيــدة عــن الأحــزاب المكوناتيــة وإلغــاء مبــدأ المحاصــصة، وبنــاء مــشروع
وطني جامع لكل العراقيين وهو ما جعل السياسيين الذين يعتاشون على المحاصصة يعيدون إحياء

شيء من خطابهم الطائفي خوفًا على مستقبلهم ومصالحهم التي تضمنها المحاصصة والطائفية.

ـــــة ـــــت العامـــــل الشعـــــبي إلى المعادل أدخل
السياسية

بقيت المعادلة السياسية العراقية مقتصرة الدور على الأدوات السياسية والعسكرية داخل العملية
السياسـية وخارجهـا، إلا أن إصرار تظـاهرات تشريـن علـى الاسـتمرار – منـذ  أشهـر ودخولهـا شهرهـا
كثر من  ألف جريح ومعاق، جعلها تدخل دائرة كثر من  شهيد وأ السادس – رغم تقديمها أ
التأثير المباشر على الطبقة السياسية والحكومة العراقية، فلم يكن أحد يحلم أن تُسقط التظاهرات
حكومة عبد المهدي مهما كانت ضعيفة وتفرض مجموعة مطالب إصلاحية على الأحزاب، فبإصرارها

أجبرت البرلمان على سن قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة.

ية ومرشح كما أنها ساهمت بشكل أو بآخر في فرض تغييرات جزئية على معايير اختيار الكابينة الوزار
رئاسة الوزراء الذي لم يستطع مواجهة مصالح الكتل والأحزاب واعتذر عن التكليف رغم أنه كان ممن
شارك بالعملية السياسية ومرفوض جماهيريًا أيضًا، وكانوا يحاولون استخدامه كواجهة مثل رئيس
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الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

جعلت الجميع تحت مشرحة النقد
بقيت آثار الاستبداد في حقبة ما قبل  والخوف من إبداء الرأي والانتقاد في العراق حاجزًا أمام
المجتمع، واستغلت الأحزاب الدينية الفاسدة والميليشيات هذا الإرث، فتهدد وتتوعد كل من ينتقد
رجل دين ينشر المخدرات الدينية أو يكشف فساد الأحزاب السلطوية ومافيات الفساد في مؤسسات
الدولة، وقد نفذت مئات الاغتيالات والاعتقالات والخطف ولا تزال ضد أي ناشط مؤثر يتجرأ على

انتقاد أو قول رأي مخالف لمصالحهم.

ما فعلته تظاهرات تشرين أنها كسرت حاجز الخوف وجعلت الجميع تحت مشرحة النقد، فزعامات
الميليشيات لم يكن أحد يتجرأ على الحديث ضدهم داخل العراق، ولا يستطيع أحد رفض سلوكيات
المعميين ولا صمتهم على الفساد أو مشاركة بعضهم فيه، لكن التظاهرات ومنذ انطلاقتها وضعت
صور المرشد الإيراني علي خامنئي وقاسم سليماني تحت أقدامها وحرقتها، كما أصبح زعيم ميليشيا
عصـائب أهـل الحـق قيـس الخـزعلي محـل انتقـاد دائـم، كذلـك زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر
ينتقـد أيضًـا بعـد التقلبـات في المواقـف مـن التظـاهرات ودعمهـا ومحاولـة ركوبهـا، ثـم ضربهـا بأصـحاب

ير رئيس الوزراء المكلف.  القبعات الزرق من أجل تمر



من جهة أخرى، الغضب الشعبي من الأحزاب الدينية وانتقاد رجال الدين وتعدي جميع الخطوط
الحمراء في ذلك، دفع المرجعية الدينية في النجف إلى النأي بنفسها عن دعم أي مرشح لأي حكومة
قادمة ولم تعد تتدخل سلبًا أو إيجابًا – إلا سرًا – في تشكيل الحكومة الجديدة، بل قطعت الاتصال
بجميـع الأحـزاب والقـوى في هـذا الملـف لـكي لا تتحمـل فشـل الحكومـة القادمـة وفسادهـا، فقـد كـان

تشكيل أي حكومة لا يمر إلا بمباركة المرجعية ودعمها وغطائها الديني.

أخــيرًا، لقــد أصــبح العامــل الشعــبي والــرأي العــام العــراقي يُحســب لــه حســاب في اتخــاذ أي موقــف
سياسي، خاصة داخل البيت الشيعي بعد أن كان خا المعادلة تمامًا في السنوات الماضية، كل ذلك

بفضل التظاهرات الشعبية التي لا تزال مستمرة ومصرة على تحقيق مطالبها بالإصلاح والتغيير.
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